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لتخي اا اا اضوع من نا وتي السك للدي والتفات 
ودرجة حشضور هما في فهم أصحاب القرار أو الباحثين انفسهم. لع رن ماياخكد 
| الوک ت گا کن الخذهاأا كمفافيع اجرائية كالحدائة الوت , التقدم: 
وليدة البناء المصطلحي الغربي ذاته ويتم تداولها واستيرادها بنفس النمطية 
ا اكتسيت يها الحفاحة وأسيسيبت - 1 المؤسبسات التعليمية والجامعية 
ومشاريع ومراكز البحث العلمي دون تمنيع لجتمعاتنامنها أى هضم لابعاذها 
وتحديد مقاييسها الوطنية او القومية. 

كما تعتى عبارة 'نقل التقانة' امورا مخثلفة لاناس مختلفين .وفي 
الوطن العريى كثيرا ماتنطوى هذه العيارة ضمنا على حالات مكل استيراد 
وبيع المعدات (محطة شي انسل كهرياء. طائرة.اجهزة اعلام الي .. الح ): او تقديم 
الن کیا عا و الى کی کا غر ا وكين هن ب الان شمه حو 
وفي معظم الاحيان يكاد لايكون للطرف العربي دخل في عملية اختيار نوع 
التقانة والتكيف معها أو اكتسابها وتطييقها. وفى كل العمليات التى يطلق 
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وحوالة مالية "شيك" () , 


ولعله من المئاسب هنأ أن تعرف التمييز الدقيق بين العلم والتقانة 
والعلاقة يينهما قديما وحديثا حتى تتضح الصورة كاملة. «العلم معرفة نظرية 
والتكنولوجيا ماهي الا تطبيق لهذه المعرفة التظرية في مجال العمل 
الجمشري:3. وا قاتا اجس اكت قافا کو قا که يظنق البعكن: يل ايا 
باعتبارها تمثل المهارة التقنية للانسان في العمل اليدوي والابتكاري العملى 
وهي قديمة قدم الانسان: إنسان الشرق القديم. كانت التقانه في الزمن القديم 
والى وقت قريب دافعة للعلم وسابقة عليه ؛ لكن الامر تغير في العصر الحالي 
واصبحت التقانة في معظم الاحيان تابعة للعتم وتالية له. وان أنطلاقة التطور 
الانسائي المعاصر تكمن منذ مطلع العصر الحديث في اوربا «في استخدام 
العلم للاغراض التكنولوجية بحيث لاتترك الكشوف التكنولرجية لبراعة 
الصانم الشخصية او تدريبه الفعال واما تعتمد على نظرية علمية 


مؤكدة 7 


كما ان البحث العلمي يمكن ان يعرف : «دهو كل نشاط ممنهج يهدف الى 
انتاج معارف جديدة ترتبط بفهم الانسان للظواهر التي تحيط به ويرفع 
قوراته على التحكم فیا اا بين ان الستحكايها کیا اکر ساق هد 
التعريف اعلاه يمكن ازن مسن هسه | چ اضةه : ...هما ات اهار ات الهدينة ترط 
بالمعارف الجديدة . وبما ان عملية البحث عن هذه المعارف مكلفة مالا وعرقا. 
فمن باب الفعالية اخذ تلك المعارف وتطبيقاتها جاهزة حيث توجد» (5). ومثل 
هذا الاستنتاج شائع فعلا في كثير من الاوساط العربية . ومرده الاعتقاد بان 
العلم كم يمكن حيازته واستيراده من مصادره كما يتم استيراد البضائع 
والخدمات التجارية العادية(.اصحاب مثل هذا الاعتقاد يخلطون مابين 
استيراد التقانة “التكنولوجيا' والتحويل التكنولوجي . 


وص سس سم إئبحثالهلهمى واكتساب التكنولوجها س 


هذا التحويل في غالب الاحيان صاحبه الفشل لسببين اثنين على الاقل : فهو: 

* أولا: يتم من دون التركيز على التكوين المعمق لاطر محلية كفوءة 
'تهميش العامل المحلى وهوى: 

#اثانيبا: لايتم على اساس ادراك كاف للفرق بين العلم«كمجسوعة 
معارف مطلقة اوشيه مطلقة» و بين تطبيسقاته «التي تخضع للخاصيات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والزمنية والمكانية للمحيط الذي تتم فيه» 
مما يودي الى اسثيراد تقانة غير ملائمة تستنزف الطاقات المالية للبلاد ويقدي 
فقطها کر كا" د امي ازاء .الع وتطييفاتة: و لها يكون الحسحت العم اداه 
الانتاج المعرفي واداة التكوين في اتجاه انتاج المعارف والتحكم بها والتعامل 
معها وبالتالي يبقى العامل الجوهري في تفعيل المجتمع "ا 

اما التقانة "التكنولوجيا" فيمكن تعريفها : «بانها المقدرة على تحويل 
المواعغة: ١‏ امعلمنحة الي اهداف اجتماعية مفيدة » وكلمة 'مفيدة تنسحب على 
الاهداف العسكرية والاقتصادية والاجتماعية على السواء. والنظام السياسي 
والاجتماعي هو الذي يحدد المنفعة») . (2) (2) العلم والتقانة عند العرب 
والمسلمس التقانة اداة الحضارة ولان الحضارة الاسلامية ظلت متوهجة رائدة 
لقزون عدة فلا بد أن تكون مستندة الى انجازات تقنية هامة. لم تيرز التقانة 
الاسلامية من فراغ, إذ كانت هناك لبنات إغريقية وبيزنطية استند اليها 
الداع الفاح ااه فظن هنا و تاها ميا ال ممع اليا أت اداو 
والوضعية اكدت وتؤكد على اهمية العلم والتعلم وتطييق ذلك من اجل حضارة 
اتسافية فس ا اسان نرق كن 0 وان الله عن وحان اسن الا نهان ان يدهم 
ويتفكر وان ينظر من حوله من ابداعات ربانية لكي يدرسها ويستنتج 
الوسائل والطرائق التي تمنحه قدرة استثمار ماأودعه الله من ثروات وكنون 
قن الاوك واا 


نذا 


رم و و ی ےت الج اال ى واكنسات الیو لوعي ا 


كما قرنت الثقافة العربية ألاسلامية العلم النافع بالعمل المتقن. قال 
تجا ديع 1 

(إنا لا نضيع أآجر من أحسن:-عمزا) [الكهف ‏ الآية: 3]: وقال صلى الله عليه 
وسلم «أن الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» وقال عيسى عليه السلام 
« من علم وعمل وعلم ذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء » . 

ومنذ الحقب المبكرة من تاريخ الانسانية شفلت التقانة واكتسابيها اهمية 
في فكو “عانق + نوع شق هعارز هك »الا تان افق نها اله هتو اال وا يده وجمع 
المحاصيل كم كلل نين" الكو اقات الغ و كفا ع "اها ا انر اي و ليله كم 
الانتقال الى حقب اخرى اكثر تطورا تجسدت بمحاولات الاثسان السيطرة على 
تقائة بعض المواد اذ استخدم الححر كما ات چ ادن . وتو سن ف ا 
وسباكتها. وابان عصر النهضة استخدم مصطلح التقانة لا 1801060108 للاشارة 
الى دراسة الفنون بصورة رئيسة » وكانت العمارة وضروب المهارات والمعارف 
لر طاق اة وتوا الاما نعو الكرسة تفت من حك انا ١‏ لذن ذفن 
اصبح مفهوم التقانة يشمل جملة من المعارف التي يمكن استخدامها لاحراز 
فا باق ف ا | بستكا ااا ا اخ نا اها وع هام كو اص سن 
الواضح ان تطبيق واستثمار هذه المعارف يؤدي دو ما الى تغيرات تمس البيئة 
المحيطة بالانسان من الوجهتين الاجتماعية والطبيعية وحتى السياسية (10) . 

ويقترن مفهوم التقانة اليوم بمفهوم العلوم في ثنائية متكاملة. كما ان 
تقار الط لفاوق الاالفسان الم تت الى اجر اع اها هة ك "اسعاللبك 
راوسا کل تکام جل کان لها لاقني للسلكيئ علج! | ححا الاک طاق ی علش 
البيئة الطبيعية التي يتحتم على الانسان التعايش معها. 

وتشكل التقانة اليوم مضمارا لتطبيق المعارف العلمية الحديثة والقديمة 
الى عو الشومسل اليا وغل اتوعطل ارتي على اا اقفر من سبعة آلاق عام 
موطنا اصيلا للعلم والاسهام في التقدم التقاني الذي امتدت أثاره لكافة 
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التجمعات البشرية: وتمكن الاسلام من جعل العلم فريّضة على كل مسلم 
ومسلمة واستطاع ان يجعل من شعوب الامم والقوميات التي وصل اليها ان 
تعيش في وحدة جضارية متكاملة يربطها هدف واحد. وولد من هذه الحضارة 
العريية الاسلامية علوم وتقانات ساهم في تكوينها مفكرون وعلماء من 
مختلف القوميات والجنسيات المنصهرة في الحضارة العربية الاسلامية 
الزاهرة. 

لقد ظهر الاسلام دينا ودولة في وحدة متماسكة لا تناقض فيهاأ وكانت 
العقيدة الاسلامية العامل الحافز في النهضة العلمية والقوة الدافعة للتقدم 
العلمي والبحث والتطوير. وعندما امتدت الدولة الاسلامية المركزية في ربوع 
العالم أو كانت محددة بدويلات صغيرة اهتم المسلمون بالمؤسسات العلمية 
والمكتبات والمراصد الفلكية وانتشر البحث العلمي وتوسعت حركة الترجمة 
والعالفب و قحك الفننا عالت لهاع ر 


أن حركة التعريب الواسعة اعطت للغة العربية مكانتهاء كونها وفرت 
اتصالا للمعرفة العلمية التي تحولت الى تطبيق تقاني. ومع انتشار المدارس 
والمتماهسبواا الكقبا نا تر قر كز عاية الحكام“والقلفاء"للعلماء او اند سيق و المتفكز ن. 
إن يعض الخلفاء مثل المأمون انشا بيت الحكمة ولم يتوان المعتضد متلا 
(295هجري/ 902 م)عن تخصيص اقسام من قصره وأنشأ قاعات لمختلف فروع 
العلم وانتكدب الاساتذة للتدريس هناك لقاء أجر. وكانت الدولة الاسلامية تمكن 
الغلماء وا لیتق من سكي كل قدو ودح ااب كغ و اتر اع والكفانة” 
كما ان الخلفاء يرسلون البعثات العلمية للقيام بالملاحظة والقياسات ومراقية 
الظؤاهر الظييعية و اكا ا ةما ساني لافهات ا اين ا لكر فاك 
تقارير تشرح اهتمامات الدولة بصناعة البارود والاسلحة, ونقرأ في بعض 
الابحاث والتقارير عن التجارب في هدا الان و اها : 

اهم مايلاحظ في ذلك التراث العلمي الذي تركه العلماء العرب والمسلمين 
فو وان روخ حقيقية لليجضث العلت والاخترا غ وتطوير الفا اله 
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(المتوفي عام 435 هجرية / 1043 م): «لقد ظهرت الصناعات ونمت لان الصانع 


| 


الاول كان ينقل لخلفه ماصنعه. ويتولى الخلف بحث الصنعة بروح نقدية 
فيضيف اليها مايقدر عليه. وتتم هذه العملية حتى تصل الصنعة حد الكمال». 
اما الاخوة بنو موسى (القرن الثالث الهجري) الدين ابتدؤو! بمرحلة الترجمة 
بعدها سرعان ماانتقلوا الى مرحلة البحث والاختراع. وعندما اصبحوا علماء 
ومهندسين أقاموا مرصد مراقبة في منزلهم اضافة الى مرصد بيت الحكمة 
الذي كان متاحا لهم ايضا. وقد استطاعوا رصد ظواهر الفضاء كما اشتركوا في 
وات ميدانية عديدة. كما تجلت قدراتهم العلمية في الكتابة في الرياضيات 
والهندسة .وكان من جملة المئات من الاختراعات التي يذكرها "كتاب الحيل' 
حوالي خمسة وسيعين اختراعا من تصميمهم هم. كما تناول العرب والمسلمون 
دراسة ماتعرفه اليوم بالطبيعيات او "علم الفيزياء" ضمن ماأسموه بالعلم 
الطبيعي وضمن ماأسموه بعلوم التعاليم2!). كما اهتم الجزاري (القرن 
السادس الهجري) في فنون الميكانيكا واهتم بالجدوى العملية للاختراعات. 
وبعده ذهب تقي الدين الى ابعد من ذلك في نقده لكتب اليونان كونها فقدت 
فائدتها واختفت لانها لم تكن مرتبطة بالتطبيق العملي(35). 

ان العطاء العلمي الاسلامي غني عن التعريف فيكفي الاشارة الى تسمية 
بعض العصور والحقب ياسماء العلماء العرب والمسلمي كمايشير بذلك "جور ج 
سارتون كعصر الخوارز مي وعصر البيروني ... الخ. ومابين منتصف القرن 
الثاني الهجري (الثامن الميلادي) الى اواسط القرن الخامس (الحادي عشر 
اماف مجح نميا اسا حوالي مائّة عالم مسلم بارز وأهم الاعمال التي 
انجزوها. واستمر العطاء العلمي هذا الى فترات تالية طويلة تشهد على ذلك 
مكتبات العالم الزاخرة بمئات الالوف من المخطوطات المكتوبة باللغة العربية 
:ان العلماء ا ليرب هذى اما لطر والتفكير ثم سرعان ماتطور بهم التفكير الى 
السعي نحو العمل والتطبيق/'. المهم من عرضنا واشارتنا هذه هو الاشارة 
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الى الحالة العلمية والنهضة الحضارية تلك التي ازدهرت بجهود العلماء 
المسلمين لم تكن ناتجة عن رغبة فردية وذاتية لو لم تجد الرعاية والعون المادي 
من الدولة. وكثيرا ماتم ذلك دون تدخل الدولة » ذلك مامكن العلماء والباحثين 
من التفرغ للقيام بأبحاثهم ودراساتهم بكل حرية. وكان يحدث ان يكلف الحاكم 
احد العلماء بالقيام تعض ا أجافت . 


کوک کو اکا ا فان التراث العلمي للاغريق ماكان له ان يحفظ 
ويعود الى اوربا مرة اخرى لولا المصادر العربية التي ترجمته وطورته 
واضافت له كثيرا من التوضيحات والاضافات وحفظته لفترة طويلة حتى 
جاءت له الفرصة مرة اخرى كي يترجم وينقل الى اوربا (15ى اا اعفاد يكو 
الخو العم الكثين من المراجع التي اشارت الى دور العرب والمسلمين في 
تطوير فنون وهندسة الري وصناعة الورق والساعات والهندسة الميكانيكية, 
منها ماكنات رفع الماء وطاقة الماء «النواعير والطاحونة المائية» وطاقة الرياح 
«الطاحونة الهوائية» وتقنياتها .تلك التقنيات التي تبنتها اوربا في مرحلة 
لاحقة. كما ابتدع العرب تقانات صتاعة الخزف والزجاج الملون والريازة وفن 
العمارة. وكانوا او السب كتدقف ملوسظة اکور الکو واكم اولء حق اکر 
المنجنيق والابراج المتحركة. وكانت جامعات اشبيلية وقرطبة تدرس علم 
التقانة الذي عرف عند الاوربيين بالتكنولوجياء المعتمدة على المنهجية 
التطييقية لكافة فروع المعرفة (19). 

يقول المؤرخ 'شارلز سنفر في كتابه "تاريخ التقانة" :انه فيما يخص 
المهادات والأكترزاعانت قفد «اظل التشليق الاق خلال الففزة من 500الى 1500 
ميلادية متفوقا على الفرب في جميع فروع التقانة تقريبا... فقد كان الشرق 
الادنى مصدر أفضل الانتاج المتوفر للغرب» ولم يكن للغرب مساقو مه اللشتدن 5 
لأف کا دك وك ا الفا ك قمر فوا تجا ءالتعا + 

وبالاضافة لحركة الترجمة التقنية والعلمية التي قام بها الاور بيون خلال 
الفر3 الال عار هي الاسظاهيا وغيرها والتي انتقلت من خلالها التقانة 


— 439 ااا ري_”ية”ٌُسشم مسب البحت العلمى واكتساب التكنولوجيا س 


العربية الى اورباءفان العلاقات المباشرة بين اوربا وديار الاسلام كانت واسعة 
ولم تكن دائما تتميز بالعداء. فقد كان التجار الاوربيون دائمي التردد على 
ديار المسلمين بل كان لهؤلاء ممثلون في هذه الديار وجالية كبيرة قبل بوجودها 
المسلمون بين ظهرائيهم وعبر هذا الاحتكاك انتقلت الممارسات الاسلامية في 
الحياة العملية الى الاوربيين» كما ساهم الاحتكاك التجاري والحروب 
الصليبية على تعرف الاوربيين على الممارسات الاسلامية في الحياة العلمية 
المختلفة. خاصة في فنون الري وهندسة المياه وعلوم البحار وا لفل اسان 
كتاب التقانة الاسلامية (17) يستعرض عبر ثمانية فصول ميادين التقانة التي 
سادت العالم الاسلامي واستفادمتها الغرب ومنها: الهندسة الميكانيكية, 
الهندسة المعمارية, الطرقات والجسورء الري» الفنون الحربية, ...الخ. ان العصر 
ا لهسي للعلوم والتقانة عند العرب اخذ يميل نحو الانحسار والانحطاط وقاد 
التفكك الداخلي والحروب الاهلية وهجمات التتر والمغول والصليبيين الى 
اهفل الحشيارة العريية يرعقها: وراد ضفل تشعلة الحضمارية الى انه والقوام 
الخو عن 


3 بواكر النهضة العربية المعاصرة وزمط التنمية : 


سعى الوطن العربي مبكرا نحو التحديث واكتساب العلم ونقل 
التكنولوجيا منذ عهد محمد علي الكبير. والفترة مابين الحربين وبعدها (9'). 
حاولت الدول العربية التي نالت من استقلالها السياسي وبعد توفر المال 
عندهاء بسبب ارتفاع عائدات البترولء محاولات التحديث والتنمية. انفق 
الوطن العربي خلال الفترة (1967-1950) مبالغ طائلة وسعى الى نقل 
التكنولوجيا ”خالية المعرفة بانفاق اكثر من 65 مليار دولار شملت 13 
دولة!19). كما شهد الوطن العربي. وفي عقد السيعينيات الذي شهد تدفقا هائلا 
من اموال البترول تجاوزت به الدول العربية من عقدة عدم توفر المال اللازم 
للتنمية. وادراكا من فهم صحيح للتنمية فقد ادركت بعض الخطط الموضوعة ان 
تنمية الموارد البشرية ضرورة من دعائم التطور والتحديث المنشودء ولايمكن 
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أكون تاك حور وتقدم. حقيقي بدون تطور علمي وتقادي شامل»؛ وبدون 
مجتمع متفتع على الثقافات الاخرى والاقتصادالعالمي. وان البشر والافراد هم 
ادوات انتقال المعرقة واحداث التغيير. وباعتبار ان النظام التعليمي احدى 
القثوا ت الاساسنية في تقل التقانة الى N‏ غلا بد من الاهتمام به 
وتحسين مزدوديت4: ومن هنا تدفق المال نحو المشاريع الانمائية وغير الانمائية 
وكانت حصة التعليم في كل مستوياته منها كبيرة 
تميزت الفترة بانفتاح الاقطار العربية على التعليم العالي بكل انواعه 
ومستوياته» حتى بلغ عدد الجامعات القائمة في العام الدراسي 1985/1986 
ثماني وثمانين جايعة معظمها جامعات حديثة انشأت بعد 1970 وبذلك 
تضاجفت اعنداد ال المسجلين الي 1.5 مليون طالب اي مايعادل 7/ من 
مجضوزع التشيناب في سن (18 -23( EW‏ ويالمقار نة ممع سنة 1960 فقد تضاعف 
الغدد في سنة 8 ا 
ومع ذلك فان فعدلات اولاق بالمدارس في الوطن العربي ظلت اقل من 
المتونبسط العالمي. ففي عام 1985 بلغ المعدل لفئة العمر مابين (23-6) عاما 
مانسبيته 51.21/ للعرب مقابل 52.4 للمتوسط العالمي. وفي التعليم العالي 
2 فقط لفِثة العمين (23-18)'عاما ادت "انض > 618 كشوي زة"اللعدر عة 19.4 
للمتوسبط العالمي :33:8 للدول المتقدمة (21: وللاسف ظل النظام التعليمي 
١‏ الغربي منقصرا في تواح عة متها “امه طلقا ناا لاتا ظا متتو رل "في شكل 
التعليم. وشزؤطه ومهتواة واستاليبه. مقتديا بنماذج اجنبية بعيدة كل اليعد 
E A ak‏ کا الاک وک کن 
خريجيه المهارات الاساسبية الضرورية والمطلوبة في سوق العمل او البحث 
العلمي. وظلت الجامعات المرنية مؤسسات تعليمية تنشر العلم العام ولم 
تتجباوز دورها لتكون مركزا متبمما ومتخصصا لعدد كبير من العلوم 
الاسائنية وزخصوصا التطبيقية: وظل عدد طلبة الدراسات العليا لايتجاوزون 


0 ظالبا. بش نون ماتقارب 0 من عدد طلاب الجامعاتء؛ (اكثرهم مصر يون 








]را تسسا م و ی وس صو ج ج الزانك الخده ىوا تسات التكتولوجيا» ف 


(47) ويتوزع الباقي على 32 جامعة عربية:؛ أما عدد الذين يدرسون في 
اللشاواع ابي 2277 3 ظل اجتهاد القائئين على مشاريع نقل التكنؤلوجيا 
وا لق فقن الوط لوي اقسا وتنم كل ووت الك افو ١‏ نجرقاا اعا :ا 
في ظل غياب وتكوين وتوفير القاعدة العلمية التي ياستطاعتها ملائمة 
التكنولوجيا المنقولة مع البيئة. كما ظل ارتهان عمليات التقل للقرارات 
العا هة كسد ةر لكر اع" ادها تحنس كو فس سرب« ددا كر 
التنموية لتحقيق التنمية السريعة و"الانفجارية" وبدون الموازنة مع 
القوؤاك الجر ية لقا در 5 عا اتسهكهاب و ادو اك ااا م الي اناه «وشي 
وکلم الأسياو يكس ى مي أ الا او او 5 151 ها اک 
من دون الاهتماح يمعرفة ماوراء تلك التقانة, أي من دون معرفة النظريات 
العا الق متك تضق ااا حو انكس هاس اک ليوف شام اد 
المعرفة بالنظرية العلمية يجعل من الصعب جدا على اي دارس او باحث او 
ممارس أن يفهم تطبيقاتها ونواتجها التقانية بصورة جيدة: كما ان الاهتمام 
قا ولخاو :العاف وها عمسي كا هدا لت ها فة اقا ٠‏ عا وداي 
القلياك العلمية التفلهدية»والأكاميهات المي اكد کت وشخ الي 
اننا نسير في الطريق الخطأ!**). كما تم تنفيذ كثير من القرارات في غياب 
القدرات الوطنية والباحثين العرب واعتماد بعض الدول والمؤسسات العربية 
على نقل التكنولوجيا بالاعتماد على خيارات الدول الفربية وانتقاءاتها في 
التقل مدعومة ذلك باستشارة وتضليل بيوت الاستشارة الاجنبية التي اخذت 
سن ایل کا السو ا کے کا کاو کاک کک لش شوو لقوق کی ا کا 
التصحيوية عام 1990 400 رووا انعدو اھ ی کون 
الكو ۶ : 

كان استقدام الخنرواء:. قالشبر كابق الاجنبيية لتقديم الاستشارات والقيام 
بيعض المشروعات لصالح المؤسسات العربيةء حكومية كانت او تابعة للقطاع 
الخاص هدرا للاموال العربية والطاقات العلمية العربية المعطلة. وفي دراسة 
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حول ذلك » قدرت حجم. الخد مات الاستشارية التي قدمتها المكاتب والشركات 
الاجيبية فعا لمر العاف رقص 3 مليار دولار امريكي في عام 1879 وحدهء 
واشاريت تلك الدزاسة الى إن المنطقة العربية ظلت تمثل اهم سوق اجنبية 
للمكاتب الاستشار ية في الولايات لمتحدة الامريكية. وهي تشمل 7/35 من 
صادرات الخدمات الاستشارية في مجال الانشاءات واعمال الهندسة المدنية. 
كدب اف كاتس سوسس عله مقع ااا الخو اي ا سيت ار ج 
المأجافيية خر ةالو شمو اق لمحاو أت البايانية من الخدمات الاستشارية 
المندسية ( (25),. | .إن “فترمن الجهات المغريية انلوب نين الگا ريم عشق» اھا سن 
امناو بع الجاهزة: Turi key:‏ انشع ل کا لر سا ووا امسعة ادد ربكتو انر ها 
E‏ :1ك 25 - 2 تراكيد ووالسليية وا نكتلو ية الا والتعلم 
منها . وهكذا تم نقل المكائن والمغامل دون نقل المعرقة واصبحت التكنولوجيا 
المتقولة في الوطن العربي "خالية المعرفة" 260), وتم تقادمها واستهلاكها بسرعة 
لالع ون علي لحاس حتى عن توفير قطع الغيار لهاء لان منشاها 
الاصلي قد ميه التغيير المستمر والشامل في كل لحظة منذ تصديره تلك 
التقنية لاز ونچ ليفك هااا ارمع ساكنا بعدف و هقينا حا لأببييط 
الجلول باللجو, ,أبى”الخبراء الاجانيب حتى في ابسط المشاكل العلمية والتقنية . 
| اللجوء كرس ولا يزال يكرس المزيد من التخلف والتبعية ويرمي بالوف 
Ca‏ جم وله المع اطا الق قو برقن یگ لعفي ارين 
اللو ا لكين والتهميش . ويدفع ماتبقى من العلماء والباحثين الوطنيين الى 
البجوء ال«الشاوخع المولةامتيياروقبول:التوظيف رتهادرغسة في الاس تمر ار 
في البْحث العلمي او للخلاض الذاتي بمجاولة تحسين الوضع المعاشي الشخصي 
بالانخراظ في تنفيذ الشاريع الممولة كن الخارج ٠‏ دون اهتمام باهداف 
ومتصير نتائج ذلك البحت والجهة الممولة له 
أن واقع ,حال اليحث الجلمي في الوطن العربي ومستقبله يشيران 9 
كارقة اذا فاظل الحال عما هى عليه وفي ظل غياب التصورات والمعطيات 
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الواقسعة و الاك قات اا لوطي عم 
العلمية. 
4 واقع العالم العربس في مجال العلم والتقانة : 
بق اللواقع العر یی تی مجان الک والككانة الى : 
[ اإموسسات التعليمية الجا معبة والمعاهد الفنية 


تشير الاحصائيات المتوفرة حتى عام 1989 الى ان عدد الجامعابت .فى 19 





بلد من بلدان الوطن العربي يصل الى 82 جامعة و 64 معهد و78 .من الكليات 
المستقلة (57). لغرض المقارنة في المجال التقني › نشير الوراسية ا الى ان الغد 
اکل لامرن وا تایبا GT PR‏ يا e cp‏ 
تفاع خلال مشر عسدرات ليهلا 52 ا رقع نر فإ راک 
اممشدسين والملكاء في الرظن ارب ان090 :160 فن ا1840 اسك 
4 مليوناء عام ۰1980 ايان قضاعف تفاريكها خلال تفي غت الاق نا 
النمصى في عدد المهندسين والعلماء العرب كانت متقارية يين الوطن الغعربي 
وال و یات ١‏ خخ الامو وکر ق عا سا على رفع كاري[ کک معد وا لا د 
مع الوضع العلمني والذقاني في اسرويكا, عام 2195 ملوك أن عبد اللهميداسين 
والعلماء فييا خيذتن كان في ع و 4590200 كل مين ای لت سكين 
والعلماء في الوطن العربي عام 760000(:1970) ووغنيتن الوضغ العلضي 
والنفقاضي هق اللي العريي عام 1980 (عدن:الميفدسين,والعلقاء التسهرب, 1.4 
مليون) حيث كان التطور الكبير في امريكا ملموشا عام 1950 والتخلف 
القيير في الوطين العربي عام 19916 . ظ 0 

شنالك اسباب عديدة .متنوعة ,معلومة جيدا.».ولكن فقظ للمقارنة ا 
نذكر هتا بموضوع التمويل. للشاريم البفق واللتعتويد - قفي افر نكا مسقل 
عندما كان التاتج القومي الأجمالي لها ييلع 288 مكيار منن الدولاز ان نت عام 
0 تم الاتفاق على البحت والتطوير ملفا قدره 5:8 مطيارا ۰ | من الدولار ات 


او سے ج ج د بج تتت لتحت العلمى واكتساب التكنولوجيا. -.... 


اي في حدود 2/ . وعندما بلغ الناتج القومي الاجمالي في الوطن العربي 240 
مليارا من الدولارات عام 1980 فان ماائفق على البحث والتطوير فقط لم 
يتجاوز 0.3 مليارا من الدولارات» اي في حدود 0.12/ وهو مأيعادل 1/17 
فقط من ما أنفقته امريكا على البحث والتطوير عام 1980 ووي حالة محزنة 


دا :697 


لقد ظل الانفاق على البحث العلمي في مقدمة الاولويات لضمان النهوض 
والانطلاق العلمي في جميع البلدان التي تطورت في حين ظل هذا الانفاق 
متواضعا في البلدان العربية فعلى سبيل المشالء كان الانفاق علي البحث 
الاي کا العالم في بداية الثمائيبميات في حدون 150 مليار دولارء انفق 
منها مانسبته 97.4/ في دول العالم المتقدم و EI | EE EEN EELS‏ 
العلمي من الناتج القومي في عام 5 في كل من الولايات المتحدة بنسية 
8 وفرنسا 1.9/ واليابان 72.63 والمانيا 2.5 /. وكان انفاق كل من اليابان 
والمانيا على البحث العلمي في القطاع المدني وقد فاق 5 /. لقد توزع الانفاق 
في الولايات المتحدة بالشكل التالي : القطاع العسكري بنسبة 24/ و 15/ 
لابحوث الصرفة و 8/ ليحوث الفضاء و 8/ ليحوث الطاقة و 7/ للصحة و ك 
للمكلئهات ر5 لخدن ی :5/#اللتقرويق ولق دار راظة :7/20 ألما لاا کر 301. اسا 
في الوطن العربي فلم يتجاوز الانفاق على البحث العلمي والتطويرمانسبته 
5 من الدخل القومي في أحسن الاحوال "او حتى الى 0 م کو ر 
ستويا بنسبة 0.3/ من الناتج القومي الاجمالي للبلدان العربية ر( 

2 الموسسات البحشية العلمبة والتعانية : 


يصل عدد مراكز البحث العلمي في 19 بد 173 مركزا (89). بو دود 300 
وحدة للبحوث العلمية والانماء في الوطن العربي 047 ولكنه من المشكوك فيه 
ان تعمل هذه المراكز بنجاعة بغياب الدعم المالي والتقني والوصول الى بحصث 
علمى اصيل بعيدا عن التدخلات البيروقراطية والسياسية للادارة والقائمين 
على البحث وتوجهاته .وفي ظل عقلية السياسات الحكومية العربية التي 
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تصور هنا امكائت» الكقلات على مف كاه اتان ابي والخقاتي.. عن طبر يق 
العلميةاالتكوبية لللتشاعدة فى اقا 5700 Fena ll ۱ EE?‏ کانبت | 
صناعية وثانيهما أرسال طلابها المتفوقين في بعثات خارجية الى الجامعات 
الغريية واا لتي امتصت الهجرة منها دي دسا جهو ١ 1١ ١‏ 
الخار ج امول طاكلة . ا 
3 المؤسسات الانتاجية : وه مؤصعبات انتا ية قنور م بن" 
5 ق بسنا لض سا عبة مد نبةه وعمسكر دة : 


3 مؤسسات هندسية مسائدة على مستوى التضميم ؤدراسسات الجدوى . 

ان عدد الباحثين من المواطنين العرب في مؤسسات البحت العلمي خار ج 
الجامعات وهي حقل الزراعة والموارد المائية هو 1749 ا عي لان في و 
8 ماه ن حملة الماجستير ١‏ كما ان هناك عذدا من الاجانبٍ في حدوب 67 من 
ج ا راه و 36 من حملة الماجستير قيكون عدد المباحثين في هذه 
المؤسسات هو 3960 باحثا . وان غدد الباحشين في حقؤل القلوم وتطجيقباتها 
غير الزراعية (صحة, > علوم اساسية , علوم تطبيقية , .. الخ) في 3328 غربيا ون 
حملة الدكتوراه مضافا انيهم 130 أجنييا ي 39600 15 من جملة الماجستير 





E محم‎ 


مضافا اليهم 110 أجدبيا ناي هناك 28 2 باحنًا علسيا شي العلوم الختلفة ' 
مذهح 3960 فى حقل الزراعة والح وارد الماشية اي | ن قنطا ع" اعة 0 
م ی لزن الى عوجي على 
5 / من |! | العلمية الغاملة E‏ اهار الجاضعا. 9 
لقوى يشرب چچ اچ 


تتت في ل اليه ت العلمر | 








فقو الور اة 390 الان کو و وح لا ذو الع 
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| الصحة والبيئة 598 
الغا برا ل اعات 1187 
العلوم النظرية والتطبيقية EE‏ 

7128 





| الاجمالى 


طبعا يمكن ملاحظة ان بعض العاملين في الجامعات العربية قد يكونون 
ضمن العاملين في بعض المراكز البحثية العربية في نفس الوقت 

4 التمويل: اشرنا اليه في اكثر من سياق وهو محدود ولايشكل ايه 
نسبة من صافي الدخل القومي ي العربي .بحدود (0.5-0.3) 7 . 

عه پان معدلات التعليم الثانوي والجامعي وزيادة الاتفاق عليهما الا 

ن هناك ضعفا ملموسا في المستوى العلمي وعدم ما دة ا ارا "انه مهمه 

SES‏ . كما ان توزيع الطلية لايلبي O‏ ا ين 
وكهدا لأحصيانيات 8 ظهر ان 64/ من الطلبة هم من ذوي الاختصاصات 
الانسانية و7.5/ في العلوم الطبيعية و10/ ف فى العلوم الهندسية و19.5/ في 
العلوم الطبية و8/ في العلوم الزراعية. ان ووو اديع يهم اا 
فرغم ان الريك في الوطن العربي يشكل اكشر من 60/ شان نسبة الكوادر 
الزراعية في الجامعات لاتزيد عن 8/ ورغم التقدم الهائل في مجالات 
الكنتشاق تاتش عات بان تعتمد على العلوم الطبيعية مثل الكيمياء وعلوم 
الحياة فان نسبة الجامعيين في هذه الاختصاصات هي 5 في حين اق 
مقار تكبا قلاا هي اوريا تصل الى 58/ للتخصصات العلمية و42/ 


دا كي لع ا E‏ اكت اف E‏ ليؤيقه ربكتم O‏ ووه حب 


للتخصضصيات الانمتاديعة 0 امبانسيية ربجي اأجامعات لمجشوخع-الشكان فقد 
اك 70 اللو لا الفروبية مهارن حا 10 الول :مسقو 3 

كما ان هناك ضعفا في تكوين الاطر المتوسطة الفنية وهيئات التدريس 
العلمي والتقني وتعاني الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز البحصوث 
الجامعية والحكومية الاخرى من تبعية واضحة في المناهج والاساليب للدول 
الح وك باشعفاين حل فو البيةاية كلك" الوا اة 
التفغيرات المتتالية عندهم وركود الحالة لدينا. ولم يعد تمط التنمية الثقافية 
والعلمية في البلدان العريية الا نسخة ٠مشوهة‏ لانماط تايعة او عفا عليها 
الزمن الغربي ذاته وهي اسيرة التقسيم الدولي للعمل العلمي (40). 

وفي الوقت الدي نرى فيه المجمعات العلمية في الغرب واليابان 5016006 
)هم تتجمع فيه الجامعات ومراكز الابحاث قرب الشركات الصناعية 
المستفيدة (“) نرى فيه انتشار الجامعات في البلدان العربية مؤسسة على 
اسس غربية دون النظر الى البيئة التي تحيطهاء بل الادهى من ذلك عمد 
المخططون ليناء الجامعات في اكثر من عاصمة ومدينة عربية الى ايعاد 
الجامعات عن سكان المدن؟ ان تخلف التعليم الجامعي ينعكس بصورة مباشرة 
على الشركة ١‏ للكت العام .*.: 
4 محاولات التنطط ونقل التقانة: 

لقد اصبح التخطيط لنقل واستثمار التقانة ملحا وان نمو المعارف في 
حقول العلم والتقانة يجب ان يتم تحت تأثير جملة من العوامل ايرزها : 

أ- مستويات من الدعم المتاحة يعود الفضل في توفيرها الى: 

- الارادة السياسية أو الحاجة الاقتصادية أو الطلب الاجتماعي أو 
مجموعة من هذه الدوافع . 

ب مستويات الاستعدادء لتقبل التقدم المحرز او تدعيمه في حقل ما 
. والحقول الاخرى المتصلة به والتي يرتكز عليها اسثمار النمى والتقدم في دلك 
الل 
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ان مستويات الدعم والاستعداد اعلاه يجب ان تتسارع لان العمر الزمني 
لاستخدام التكنولوجيا قد قصر ويترتب على ذلك استمرارية ابدال التقنيات 
القديمة باخرى جديدة او تطوير القديمة بالابدال الجزئي بسرعة كبيرة . تسمى 
هذه الظاهرة «التقادم التكنولوجي» .ترصد الدول الكبرى مبالغ طائلة لاعادة 
قاشعل و قد وف الال والخيرات الوطنية لها وصلت للفترة 1988-1982 الى 
0 ماكو فو کو ورك اويل معا 6ے مان دواو ار کا إن 
ارتباط تقل التكنولوجيا والمكائن يظل مرتبطا بنقل المعارق والخبرة 
بالتوازي مع اعداد الموارد البشرية والتخطيط لتوفيرالامكانيات المطلوية 
لتهياة العوامل المساعدة الاخرى على اكتساب العلم والتقانة ومنها رفع 
مستوى التكوين والتعليم والانفاق على البحث العلمي وتنويعه وتحديد انما ط 
نقل التكنولوجيا وتمط التنمية المناسب لها. ومن هنا يجب اختيار افضل 
اساليب وصيغ التعاون العلمي والتقني للوصول الى الفايات المرجوة بأقل 
الا و الحا ن 

ان الهوة الفاصلة اضحت واضحة, بين بلدان تتخبط في تنفيذ خططها 
التنموية واخرى تتحكم في التطور العلمي وتتطور بقفزات هائلة. كل ذلك 
سيكرس مزيدا من التبعية العلمية والتكنولوجية . خصوصا بان الدول 
المتقدمة تسيطر على 5 من التكنولوجيا في العالم وتنتج حوالي 49.8 / من 
الانتاج العلمي العالمي كنا تساف 400 حن ال عاف اثعالية لاحترا عو الاضناج 
التقني . وتهيمن على الثقافة في العالم اذ تسيطر على اكشر من 93/ من 
الكتب والمواد المطبوعة واكثر من 98/ من اجهزة الراديى وتكنولوجيا 
الاتصالات وتمتلك اكثر من 2500 قمر صناعي يستخدم ثلثها للاغراض المدنية 
وفي ارسال المعلومات: كما تتحكم كليا بالشبكة العالمية المعلوماتية ومصادر 
المعرفة والاعلام والمعلوماتية. اما مساهمة الدول النامية من النشر العلمي 
فيبلغ في حدود 000 

هذة الفاهلة والحبايقن الشاسة.واليوة الواشفعة تسمحت لقياذايع الدوك 
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ا و تيوق ا ادكه راكع اا اله 
العلمية في بلدان الغرب وامتدت الى الدول النامية وفق تصورات 
ومخططات تدخل ضمن أهتماماتها الاستراتيجية وليس من جاتب حاجتها 
ساون اوه و ای ووا لسعب و ا لله 
وك يرل ررك “السياق اااي وار نودي" ا اا ا د 
راتخب القوبية الف قفوو الي جو لطس وكةو توج يواه بين اا 
اها ا ا ا و فق اچوا 
اله وا اف التمويل من ضر عا ا لع ف ی 
لاحكومية. وان اموال مشروعات الابحاث المنجزة هنا وهناك تقررها مراكز 
قوى سياسية واجتماعية واقتصادية (كدذد.را ماتمنح من دولء شركات دولية 
اام شراک رواسا ادو کت رامنس ا و الله د ا د 
افر ا له ام ل وو ا ا ق اطي 
أا الاطتوافف ارا لي ات اتات هاف 

ولاشك ان دول الغرب ستبقي وفق استراتيجيتها المستقبلية على الهوة 
الثقافية والعلمية والاقتصادية ييثها ويين الدول الثامية, وسوف تستخدم في 
تحقيق اغراضها وسائل التكنتولوجيا ذاتها التي تعمل اليوم على ازدياد الفجوة 
بين عالم متطور وآخر متخلف وتزيد من التمايزات الاجتماعية بين سكان 
لهوو و غج انضباع عاة "العوله ' .محكوين ا لاا اخس قر نه نوف کن 
التحكم بها وتوجيهها عن بعد . 
6 الو جسا كبا لعامسة التكد و وة افر هة وو طا فا قن 
البحث العلمي: والتكنولوجيا في الواقع هي استخدام مجتمع معين 
للمعارف العلمية في مرحلة زمنية معينة لحل مشكلات محددة تواجه تنميته 
ا کا ,ای اک۲ کی کی عد تعد اه د امات ميا ص بون کا ا 
ومعاييره الخاصة بالقيم وبالتالي فان كل تكنولوجيا "تقنية' تحمل رمزها 


يخود 


الوراشثي”". اي سمات المجتمع الدي انتجها وابتدعها . 
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ان (التكهر ال خا ران آذ ت فن فكل المع الذي وها هاي تدا ا 
بالانظمة الاجتماعية التي أفرزتها بدورها. وهي قادرة على انتاج ضغوط 
اجتماعية واقتمادية معينة في الزمان والمكان» وهي تحمل ضمن بنيتها 
كثيرا من الصراعات والمساومات والحلول التي تاتي من الجتهعات التي 
انتجتها وولدتها. وفي غياب البحث العلمي في مراكز وطنية وعرييه 
واسبلامية فان هذه البلدان ستنتقل لامحالة في الانساق المرسومة لها من قبل 
الاخرين ومراكز رصدهم ومتايعتهم للتغيرات الجذرية في بلداننا. 

4ق کک اران اتا ع آ0 نو رجا فى اله سر 
الاجتماعي كأاعشهان إن حصا هو المحرك الاول للثقافة المادية material Cll-‏ 
8 بينما عناصر الثقافة اللامادية 8الاأالائ) |712 1816| تحتاج الى فثرة من 
الزمن لكي يتم تكيفها مع الثقافة الماديةء ولذلك فان التكيف الاجتماعي مع 
الثقافة المادكة بجاح "الب فترات طويلة: الامر الذي يبقي المجتمع في حالة عدم 
توازن مستمر نتيجة التخلف الزمني الذي بفصل بين الجانب المادي واللامادي 
للثقافة وهى مااطلق عليه "الهوة الثقافية". لذلك يسعى مصدروا التكنولوجيا 
من ضمن اهدافهم وانطلاقا من تغريف آخر للتكنولوجيا في هذا الاطار "بانها 
المقدرة على تحويل البراعة العلمّية الى اهداف اجتماعية مفيدة". اي تحقيق 
کم .حب" اک کر و الاتههه ةاجتا عة على «القسواء 4 واه 
النظام الاجتماعي والسياسي شكل المتفعة ضّمن اطر ومخططات تلك الاهداف 
التي تخدم سياسة القطبية الواحدة والتوجه نحو "العولمة". وكما ادت الثورة 
الصناعية الى بروز بريطانيا وفرنسا كقوى عسكرية.مهيمنة وقادتا مع 
تدكا اىن ا اللي تمزيق لمعظم كيانات دول العالم الثانتء مما ادى الى 
حدوث تخريب وأسع للبنى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. وفي الوقت 
الدي تقدمت به دول الغفرب الصتاعي دخلت بلدان العالم العربي - الاسلامي 
متاهاة التخلف يكل ابعاده وتوسعت الفجوة مابين عالم متقدم وبلدان تتسع 
فيها مجالات ومساحات التخلف وتلتهق بتبعية مطلقة بسبب الحاجه الى 
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وه 'الموقيكة الد اتاك به نول لغري ااا كادي يلا اا 
الغريى - الاسلامى ا لاف سكل ال انه انوع شعترت الفجوهة مابين عالم 
متقدم وبلدان تتسع فيها مجالات ومساحات التخلف وتلتحق بتبعية مطلقة 


,كدق اکر لر جا اذاه اتقاج فط پل سحت الى اي الب من 
الوا ا ناوليية اكستحى الدول: ا ف ا ا 
آل القاويهية لين الا اى ١‏ تر مسوم ار ا ا ع ل 

حا اطق مسوا تالكر اى خا هن عي الور ة الع والتكدولوضة 
العمر الزمني لاستخدام التكنولوجيا قد قصر نتيجة التطور السريع 
للتقنيات الجديدة وتطوير القديمة منها بالابدال الجزئي لها بسرعة كبيرة 
ولاك اهزع الات التو لی ج وظيور ماين بالمينا فاك كيف 
تقنيات الثورة | لصناعية . 
industries‏ 6 قل اله ا الو و افا والتكنو لبوهيا العو وة 
البروتينات والهندسة المتناهية الصغر 09¥ا0٣‏ ۸٤هام‏ مج وتكنولوجيا الفضاء 
مایت الاختضاضيات الها 7059 وعطيت فى علو سوير عتيه الى مشكاولة 
نماذج ممائلة لها. 
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مثل هذه البحوث الراقية تتم ادارتها في بلدان غنية ومتطورة؛ وقد لايتسع 
لها مركز بحثي او مخبر معينء او بلد معین» مهما وصلت درجة ومستوى رفيه. 
بل تعدت نحى توظيف وتعاون الباحثين من دول مختلفة والتعاون مع مصادر 
تمويل وشركات متعددة للحصول على التقنيات المطلوية وتسييرها.ان شركات 
كبيرة وعملاقة مثل |5٧‏ ويلكور 86/0016 وزيروكس 56810 تتعاون مع بعضها 
في بحوث مشتركة:. رغم ان شركة 8۷| تخصص 500 مليون دولار ستتويا 
للبحث العلمي وتخصص بلكور 150 مليون دولار للبحوث التطبيقية:. اما 
زوک قا نها تصرف 150 مليون دولار على البحث. وفي هذا الاطار سعت 
الدول الاوربية الى فك العزلة عن علماءها لكي لايصبحوا هدفا سهلا لهيمنة 
الولايات المتحدة الامريكية بانشاء لجنة للبحث والتطوير. خصص ملياري 
دولار لهذه البحوث (نذكر دائما ان مجموع انفاق كل الدول العربية على 
البحث والتطوير 350 مليون دولار أو اقل من 0.3/من الناتج القومي وهى اقل 
به قف عاستا رين EO‏ متسر "الشركة ك | لحت اذى لكوم بها 
اساتذتها). لقد بدأت فرنسا وضمن هذا الاتجاه الاوربي باقامة تعاون عالمي. 
ففي برئامج سمي 'علم 6 يستهدف تشجيع البحوث الاساسية في مجال 
علم الوراثة:؛ تم التعاون مابين 9 مخبرا اوربياء اما مجلس البحث العلمي 
الفرنسي فقد أنشا علاقات مع الولايات المتحدة والدول الاوربية واليابان وقد 
بدا هذا المشروع احد العلماء الفرنسيين في البداية كان التعاون في مجال 
ميكانيك الكم, ولكنه كان بسيطا. اما الان فالتعاون يشمل مابين (400 - 500) 
مختبر تضم اكثر من 1000 عالم. هذا مثال يبين اتجاهات العمل الجماعي 
والتعاون الواضح لانهاء اي شكل من اشكال العزلة لعلماء الدول المتقدمة. 

و تن ملا" ا لق الامر يكفاءات وغلماء العام التكاشة وقول لضان 
السوفياتي فان توظيف وتعاون الباحثين من تلك الدول أوالشركات يتم وفق 
خيارات وطرق انتقاء دقيقة ومقصودة لا يبعث على الارتياح. كثيرا هاا نقيت 
بهجرة الكفاءات العلمية.العالية المسنتوى(تزيف الادمغة)او يتم الاحتفاظ بها 
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طويلا في الخارج وحرمان بلدانها الاصلية منها (°“) . 

وبالمقابل تواجه بلدان عربية واسلامية من مشاكل التبعية التكنولوجية 
المطلقة وتسود المخاطر المحدقة بالامن القومي لهاء غذائيا ومائيا ودواشيا. اضافة 
الى ارتهان اقتصادها الى المديونية الخار جية ووضع ماتبقى من مراكزها 
الوطنية البحثية وجامعاتها وكوادرها العلمية غير المهاجرة والباقية في 
اوطانها تحت رحمة الاحباط او «الهجرة الداخلية» (“) أو ودفعها الى الارتباط 
باتفاقيات من التعاون العلمي” المنجز وفق صياغات وبرامج وضعت اصلا 
لتحقيق اهداف محددة تمكن في نهاية المطاف القوى الاجنبية من اختراق هذه 
البلدان والعيث بمصيرهاء بما توفره البحوث المنجزة من معلومات ومعطيات 
واشكاعد تحدم ممخططات» مسد موت ية ,ناتقا و لوضووة الاسط وار 
باشكال وصيغ عديدة تكرس تبعية تامة لهذه البلدان وتسعى الى تجنيد اطرها 
العلمية الوطنية في خدمة تلك المخططات الاجنبية . 
/- واقع البحث العلمي في الوطن العربي: 

ان الارقام المتوفرة عن الطاقة البشرية العلمية في الوطن العربي 
وقدرات استيعابها تثير كثيرا من التساؤلات المقلقة لعدم توفر الاحصائيات 
الدقيقة والمستمرة. فقد سجل ان اعلى عدد من العلماء والمهتدسين في مصر 
يبلغ 93254 ثم العراق 43645 ثم لبنان 37000 ثم المملكة العربية السعودية 
06. وقد تتفير هذه الارقام كثيرا في الوقت الحاضر ولكن نرى ان تسبة 
عدد العلفاء والمهتدردين. لكل.مئة .الف .من. الستكان تحتل ,الى 0 في حين تصل 
هذه النسية الى 5000 للدول المتقدمة .اما عدر العاملين من المهندسين 
والعلماء في مجال البحث والتطوير فهم في حدود 4.5 /. اما توزيع العلماء 
والباحثين العاملين في البحث والتطوير فهم يتوزعونحسب النسب التالية 
5 في المجال الزراعي و 21.2 > في العلوم الطبيعية و 213 في العلوم 
الانسانية و 11.9/ في العلوم الهندسية و 11.4/ في العلوم الطبية (48). 
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¥ ن الانتكمهان:اتعتكس:ان الشول"النامية اتفقه ااتعناهر الفانة 
على تحقيق التنمية والتي تمتلك القدرة والمعرفة العلمية والتكنولوجية. ومن 
هنا فان هجرتها الى الدول المتقدمة تعتبر نقلا للتكنولوجيا في الاتجاه 
ا اا اک شين ١‏ لعفا مط اللي 9 متم مف ا سوسس 
اأ ااك وبع قور و يدن املد كمي امت اگ وا ميك ني التكلناشو ةن آنه ايها 
العديدة*) منها تعود لاسباب وطنية داخلية واخرى خارجية. وفي كل الحالات 
لايمكن التغافل عن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدول المتقدمة 
للاستفادة من هذه الخيرات وايقاءها بعيدة عن اوطائها. 

كع اللوطي لدوب وح عا 11892 يقد ودن مين التكلقطا عدي اوش سين تسق 
عشرة اضعاف ما وظفته اسرائيل من علماء ومهندسين وكان معظم العلماء 
ا ان فااسظفن ا 

س سا الوحت شاه ون كس حم تعس »| اتش عا بك ك ت ال ين" اميه 
قواية 0010060 امتح سس و ااا ى ل واا امي ا لكبو الولابايت 
المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا) وهى رقم لايشير الى كل الحقيقة فهناك 
اذا تا يسني بها ل سان ول وى کا واف د ابا 0517 

وبتكا کن الس كز اف الاو في شائ الققال "اميك" المترتكة"عين كاف 
a n‏ كماع NS I‏ و الف فقن ١‏ الى التقزكك :تم نه للك نر" خشكل 
ی ا ل ا 1590 3 87 ا وجرن 
RT GN Taê E ON EN OD ES aS a‏ 
e O‏ عرق 1 زو لفاك" دوه (EIS SAMIR‏ 
N I rl‏ ة بو ون سيط 3 امورو و وك كاي سذا كار ,ستيه 
الارباح التي حصلت عليها الولايات المتحدة وحدها من هجرة الكفاءات خلال 
الفترة من (1972-1961) تقدر بحدود 30 مليار دولاز. ويشكل هذا الرقم 
3 ين الدخل القؤق للولاكا دع للححدة_ؤي14/زمن الإنفقاق فل البىك العلمي 
والتطويرءو39/ من الاتفاق على التعليم. كانت هذه الارياح في حالة تزايدء 


وو ست ب ل ست البحث العلهى واكتساب التکنولوجیا س 


فقد بلغت 3.7 مليار دولار عام 0, تم ارتفعت الى 7.4 مليار عام 19/2.اما 
اة الى كت اشاق لاوما جا علدت ر :196/11 019724 ها0 قار 
دولار. اما يريطائيا فقد بلغت 3.5 مليار دولار . وهي در اسة اخرى صدرت عن 
مؤتمر الامم المتحدة اکا ور قنو | عق مسعة متسيس الى لقان 5ا لول اهام و 2 
هجرة ادمغتها العلمية الى لدان اعنويقا وكضا ورادا لار 5ا2 19 
و1972 بلغت 42 مليار دولار (58). اما رأس المال الكلي المنقول من الدول 
النامية الى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا من جراء الهجرة لنفس الفترة 
فقد قدر باكثر من 50 مليار دولار موزعة حسب المناطق الجغرافية : اسيا 
5 افويقيا 76 امرك اللاتيدية 1۸ اظن العرى 712 .وبة لك عون 
الارباح التي حصلت عليها هذه الدول المتقدمة نتيجة راس المال الكلي المنقول 
عن ردق الل العاكس للتكتولوهيا” اعدو ق رع اعا اي 
دكا هه ١‏ تسول :ا تاروع الفرل الخامية حال رة شر اة ومن 
المؤكد إن اعداد المهاجرين قد ازدادت بعشرات المرات في رة الحما انف 
التي شهدت اضطرابات واسعة في كثير من بلدان العالم الثالت. كما أن تل 
مجتجاية E‏ الك انها ابول الداجية فى ١‏ الب ااه ظاقف مق كيه 
هذه الادمغة العلمية في بلدانها وأضطرها مرة اخرى الى التخلي عن طموحاتها 
الوطنية في تكوين مراكز بحثية وطنية مستقلة. وبذلك تكون الخسارة 
الاتفقى 1 ل الف ١‏ لماكت" تكد نوها “فون عفر ات ارات الاه 
الشي قدرت (1972-1961) 59).لقد قدرت احدى الدراسات ۴# ان عدر 
ا کے اتر وة اليا خت ال التو قتانت اتلنحطوة “و85 970«القي 
0 اإشخص.» 50/ منهم من حملة الدكتوراه . 

ان الصراع قلا الكهشاءات الستامعسةه اليوم يبلغ اقهصطاه: و کا حدل 
الاحضائيات فان الولايات المتحدة ستحتاج الى مليون عالم عام 2000: سيتم 
جلب معظمهم من العالم الثالث واورباء وان مراكز الابحاث والهيئات 
OE ENT‏ قوق المعو ا E OP‏ سم "لاون تامو قوت 


— 458 ب البحث الدلمى واكتساب التكنولوجيا ‏ 


العلماء ومجالات بحثهم ومستوياتهم وظروفهم السياسية والاجتماعية 
والشخصية تمتلك الولايات المتحدة الخبرة في هذا المجال خصوصا مع دول 
العالم الثالت:ودول الاتحاد ا لسوفيباتي السنابقة حيث بيكم اقشناص الخيرات 
الي ن قل[ بتكم وتم لمع اللمكاهوا رف اللدالية واا هة ا اطي وج موقب 
والاستفادة متها . 
9 صبغ التعاون العلمي المشبوه والتمويل الخارجي لإا بحاث: 

بدا الاعلان عن فضائح الاختراق الامريكي في مصر عن طريق "البحث 
اللي ل لار الح وكا "قثن ال اتات مخفا باس الور 
حامد ربيع بنشر سلسلة من المقالات في مجلة الاهرام الاقتصادي. وقد احدشت 
تلك الابحات ازمة في العلاقات الامريكية المصرية ادت الى الى صدور قرار 


باقالة رئيس تحرير المجلة (61). 


مكتلك _حفول ا کے ی السا با لقاف والاففصاك . يلم امقول اة 
معلومات عن المجتمع المصري تذهب الى مصادر خارجية (°۶). وهو تمويل كان 
حن | امع کر وا ن كفا ى ان لها نرا لغری ها م والصضيرية خاضلة قد وفويت 
للابحاث جسب ججة البعض. 

ولكن رأي هيكل الاخر يرى «ان تمويلا بهذا الاتساع يجب ان يكون واضح 
الاطار والاهداف [خاصة] بعد ان يبلغ عدد المرتبطين به يصورة وباخرى في 
يترتب عليه من 'نفوذ اجنبي في حقل الابحاث" يطرح من جديد اشكالية 


د ووه ج ع يس ب البح العلقى واكتسَاتٍ الولو جا ت 


ومفهوم "النفوذ الاجتبي' على المسشتوى الثقافي كااحد شواهد “العالمية" 
المعاصرة التي تجعل فكرة 'الحدود" الثقافية للمجتمعات فكرة ملتبسة جدا: 
وهي قضية تشكل جزء من التناقضات-الذاتية في اي مجتمع في العصر 
الحا لی حین یبآ لته لکل ک۷ جد :و لطي خر حالف ر نة فكيت 
سيكون على مستوى نشاطات الجماعة؟. وهو في الوقت نفسه يطرح من جديد 
صؤرا من حدة الصراع بين النخب العلمية الوطنية والقومية والاسلامية في 
یاهع الحبواع تقاف الاي وال 

لقد عبرت التشكيلات العلمية والفكرية العربية والاسلامية والمصرية عن 
مواقفها ازاء قضية التمويل الاجتبي للابحاث بين مؤيد مستفيد شخصيا 
نكر الى فلن اكك خم کیا کا ب اک عدا که السام 
رئيس تحرير « تقرير الحالة الديتبة في مصر» الصادر من مركز الدراسات 
الا e‏ في الاهرام بک في كاه عقفلا از مه "و تراك اة 
ظاهرة إتفرب] الكتاب وابتعادهم عن الانماط الثقافية لجمهورهم» وينتقد 
ايضا ظاهرة التمويل الاجنبي للابحاث: لكن الدكتور نبيل عبد الفتاح ذاته 
ثراه يحرص على الاشارة الرشيقة خلال الشكر الى عدم تدخل مؤسسة 
'"كونراد اديناو ر" الممولة لمش روع «تقرير الحالة الدينية في مصر». ذلك 
المشروع الذي انجزه فريق مركز الدراسات الاستراتيجية' في الاهرام برئاسة 
الدكتور ,نجي عبد الفتاع, نفسة» الذي قد قل اام می ر اع عسل 
جاد» ووصف: «كعمل أكاديمي معرفي يعحرض:للمرة الاولى بشكل شامل 
رفوا لكل قر كران س ج الأب ةا رمي ار حفس ةو لومي ا 
والقبطية» وما بين جدية الموضوع وطريقة وجهة تمويله تطرح اسئلة جادة عن 
اهداف التمريل المالي والاختيار للموضوع دون غيره من الموضوعات ذات 
الحا بين العر نب لقان ةو + ا 

ومن هدو المتواقف: اللتعاروضية 35ل شوو لكا لوقن اق 
التمويل الاجنبي للابحاث بذاته ام عدم تدخله, ام ان القضية النطروحة كلها 


6 مس ل ا ا م تعونت الختا لن وا سات او جنا شي 


لدى البعض قضية 'وهمية' في المجال المعرفي؟, لانه - وعلى فرض ان هذه هي 
ع او و كرون الا عون اها واا "التحسسي" از اهب 
آخرون بعيدا في التساؤل حول هذا الجائب : اليس هذا موضوعاً مطروحا في 
كل مستويات النشاط العام والحياة العامة؟. فلماذا التوقف عنده فقط في 
حقل دراسات العلوم الانسانية؟ ... وليسقي حقول اخرى كالصحافة والاعلان 
ولوا ]و للها و ر ف اد 

كان رأي الاستاذ هيكلء رأس المشككين في هذه القضية يتحدد بقوله : 
(انها قضية شائكة فعلاء وستظل شائكة طالما هي في العمومياتء اي لاتدعل الى 
انه اة فيا بز فة الأسيقنا ىق مضي احصوسوسبان + کو وا کي 
العلوم الانسائية - أين هي المعرفة "انسانية" ؟ واين هي "وطنية" ؟... وهل 
يمكن في مجالات كهذه تحديد معيار ' أمني" دون الوقوع في أسر ذهنية 
الانغلاق ؟ خصوصا ان رقم موازنات الابحاث في اسرائيل هي رقم متقدم يصل 
الى 3/ من الناتج الوطني سنويا؟ . 

ان الخطورة هنا بمكان ان الاهداف اليحثية يجري تحديدها - عير هذا 
لتسول وا وجات قار جاوفا الوان الكموول» للستي السات اير 
مؤهل وغير مسيطر عليه وليس لاصحاب البحث او القائمون عليه في كثير 
من الحالات رأي في التمويل او توجيه البحث وكذلك هنا تكمن الخطورة «انهم 
لايعلمون في كثير من الاحيان لمن تقدم نتائج هذه الابحاثت» . كما ان الجهات 
السرا انقو امس هواک سيق ان مون اگما س العال ما ار كز 
الاكاديمي الاسرائيلي" في القاهرة واهتمامات بحوثه المعلنة مثل (حول الموقف 
الشعبي المصري من نتانياهو) و (عمق الترابط بين الفلسطينيين) . اما السرية 
فهي قضية شائكة اخرى . 

ان المشكلة ليست في التموين بل في الجهة التي تمول المشروع مثل وكالة 
فاا ك الامريكية 0/8 او "المركز الاكاديمي الاسرائيلي" كما ان هذه 
الميزانيات السخية - وصلت بحدودمئة مليون دولار امريكي- هل هي لغايات 


اص سس البحث العلهى واكتساب التكنولوجيا س 


البحث العلمي؟ وماهى المطلوب من هذه البحوث المنجزة؟ واذا ابتعدنا عن 
اليه "نايف | صوة وزو ةالو اوو الگا زو تبرت فادها لمن ی د 
كهدف يجري تحقيقه من الشتياق النعاة الامبدشراتيامبيات!! "الشىلة ' اجه 
المؤسسات الامريكية وسر اكز القرار اللسياسية لاوا ية 1 لى مە 
كيين من |الكقفين والماستين ,يوسي ها جو[ اق بالا ل التي لا 
تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة والغرب » كون المثقف عنصر قلق في 
كل المجتمعات وان هذا هى دوره الطبيعي والانساني. وما لم تعط لمثل هذا 
المثقف دور! وعائدا يتناسب مع تصوره هو لاهميته فسوف يكون محبطا. 
زمر فاك الأبضياطا مشداكل وة و ا حر لا : 

لق اتوت تهرية اتر ارال الا کے الى اسک سمارت ال فس واه 
صو يهنا و کد ن شع کت را اک من اا ا ل روباك 
جورج باندي" و"هنري كيسنجر' من مؤسسة 'روكفلر فاونديشن 
و"بريجنسكي" من ”بروكنيز'. ان قوى المال في المؤسسات العالمية ارادت 
توظيف القلق للمثقف في مصلحة مخططاتها ولمصلحة الانتاج الرأسمالي. 

لقن کی عت ,اراك الاسقامهدة المصريين في ثلاث مجالات » ثلث يعمل في 
الاعات المصسوقة وكلث.كانى ملفل الجامكات_العبركيقةو اتخات رالا هر 
مستوعب في الايحاث . و اغلاب هذه الابجائعة غيثر جد تام ی هراق یکات یکن 
اتفال صفوة الاب عن أن تفصو عناد فاا موقا سالا و اكخييرة سدم 
لايدري لماذا يفعل ذلك؟ ولمن وكيف وتحت أي مواصفات علمية ؟. 

ان الابحاث العلمية الممولة يجب ان تكون معلنة الاهداف ولا يتم 
اختيارها في الخفاء. وتصرف عليها أموال التمويل الخارجي للبحث العلمي 
ای یھو اك * يغاي اتان اعوصال. کے اکا و لدان اک لبها سار کی 
ماشذهيع الختائع الى غير ها العفية او ال . 


وم رس ا ا وج بے تمكو اوت للكت الإبحت الغلمئ واكسات الکو لو چوا تبت 


خدة الاختلافات والتفاوتات الكبيرة عند التعبير عن مضامين الثوابت في 
المحم وهذه االفوة :تتدعه«فياعواظي القدراك«العلسية هن هذه امقول 
بتوفير مصادر التمويل الوطني والقومي لها لكي يستفاد من طاقاتها في 
الجهدالبتفخنالوظطدي والقواض: 

ان عرض عينة بسيطة من توظيف الباحثين العرب في مجالات مشكوك 
في دوافعها يمنحنا الفرصة للحكم على التمويل الخار جي للابحاث واستشراف 
دوافعه القريبة والبعيدة. 

اخيرا كان عام1997 زمن فضيحة أخرى قضية مركز «أبن خلدون 
للدراسات الاتمائية في القاهرة ورئيسه الدكتور سعد الدين ايراهيم ؛ 
الاستاذ في الجامعة الاميركية بالقاهرة والحاصل على الجنسية الامريكية . هذه 
اف وز الت ر ا ا کے ١‏ لع ف زا لزاع النهام وبين اوا 
العاملين في الحقل العلمي المصري كون المركز متهم من قبل الاوساط الاكاديمية 
الاالجق ادع ن E‏ ااال اک اد ا کک سن خدلال ااا 
RR E o aa‏ ور شه الان ابر اميم" 
فف متها وا لاست ا نماض خب "من قاقات الو اى العا اللصيرى 
تحاول ان تدرس اسباب الصحوة الاسلامية في مصر وعلاقتها بموسسات 
الحيش والدولة وموقفها من اسرائيل 

ولا يخف رئيس المركز ان تطبيق ومعالجة وتحليل المعلومات تتم لجهة 


يتوقف هذا النشاط التجسسي في حدود جمهورية مصر العربية. يل 
يمتد للمشاركة في دراسات دولية ممائلة كما هو الحال مع نشاط الدكتور 
رياض حسن 'بجامعة فلندرز الاسترالية الذي قام يدراسات مقارنة بين 
الصحوة الاسلامية في أكير اربع دول اسلامية. هي ائنوة#نيشيا واکان 
وطاجيكستان ومصر . 


وم ع جح حي ل ل رشك ركعي بعت ليخت الله واكنسات اللكنو لوحا 


اتو وا الك فى اسع عو اة جه سيق کو الا 
الكت الواض وف ايتن الوط ميا كار الصصرة ااا الوكد 
5 11616181 ج فل لرل و اها عن اه نالرات الا او دد ف 
وال 1 E‏ سك عي E N E O‏ 
يهتم » من ضمن اهتماماته. بقضايا اخرى منها متابعة دراسات الاقليات 
الدينية في العالم العربيء اضافة لقضايا الصحوة الاسلامية. 


نين الوك تجو نة بخ لرن اقات الا وفظوم اللوقدرات 

ااا کاب ع محاولته الفاشلة في تنظيم مؤتمر حول الاقليات في 

القاهرة. ذلك المسعى الذي ووجه برفض تام من قبل النخب العلمية الوطنيه 

الضحرية ‏ وقتويل طا تنهال »سن اقل ال آي "العام الصرق عام 1994 مما نفع 

الكاتب محمد حسنين هيكل باتهامه علنا ب التجسس تحت ستار البحث 
العلمي . 

ا الى جور كر “اين فون و كيد شا نوكه مين ار لكف ااا 

في الوطن العربي لاتخفي ارتباطاتها وتعاونها المباشر وفير المياشر مع 

الحهات | لامريكية ا ات و لحيس انه و ابل كن الله لصفيو ا 


لقب خسية واس ا و شكس ماما تعمس وا ات ا لین 
والمساعدة العلمية E E‏ وا للوطن العربي ومن 


امثلتها : تانوات الامريكية في بيروت والقاهرة ومؤسسة فولبرايت 
ى فورد فونديشن والمؤسسة الاخيرة يدير مركزها في الشرق الوسط 
الد تع وة اناا بوا هه زوه التركصون دسم اون اجو ينا سير کر 
البحوث الاجتماعية الاميركي يوسط القاهرة وكذلك مركز الدراسات 
والوتائق الاجتماعية الاقتصادية" ‏ "سيديج يمنطقة المهندسس بالجيزة . و المركز 
الاكاديمي الاسرائيلي" بشار ع النيل بالقاهرة (65. 

کی کے خا ع هکوا انا کر فل يهي ول وکو تشيا ها الس يا ن 
آلا تبن ١‏ لیوس واااو غو واا ن ال افو ق ا ىق ا او ك 


ی ر ا ل ا الما م ينيسن لبخت انكلم واكتساب التكنولوطي" س 


أ افو اسه اد کک کی ا ای کی 
كا ص فم وون الا سايق روا الامساافة 5 االو اه فلم ا عاو واا 
الصدارة في النشريات العلمية » يشك بحسن نيتهم في تنفيذ تفاقيات مثل 
هذا 'التعاون لانهم أدرى من غيرهم بطبيعة الابحاث واغراضها واسلوب 
تاها رك كا سات فتك نع سن مقا حي حوافقالوتكة يفينادة اعمان 
من الباحثين الاجانب واشرافهم المباشر. وتمرر اكثر من صيغة لتنفيذ واجراء 
کا وات وها حك الارن انوي" وا لفطك نيع الت مات إن اينات 
العا واو ك ا ارك مت اكان لع و اماد الجاو ورين 
شتک الو فت اة عب لته مي الأكور من اهوت اا ت الف 
تجري في مصر تليها فرنسا واسرائيل. وتحتل فرنسا الموقع الاول تنفيد 
البحوث الاجنبية في بلدان شمال افريقيا. 

تشكل عمليات الرشوة والتمويل المياشر وغير المباشر للمشاريع 
البحثية وكذلك المنح وفرص التدريب والزيارات العلمية المتبادلة فرص 
اعون سين ا 

گے ووا ا وکو رلااق سكاف اقا اللاي اق 
هيئة المعونة الامريكية رصدت 60 مليون دولار لتمويل مشروع بحثي ضاخم 
دفن نيمسق اللعانشانت ااا کت وان هاب السو کے حدق مو انق ج اقفر 
م060 راما کف وال كل ان کہ مسو این اا دات اا اسه 
مثل صناعة الحديد والصلب مرورا بمناهج التعليم وموقع الدين فيهاء رانتهاء 
يتما ا م لسار وة هيه ااه راسف عد زعام ا ار 27 
من الباحثين المصريين وأكثر من 500 أميركي. رک کک کد ١‏ لز ادا ت 
ا سس ناس ويا ای ا وکا 

كسا فت النصويف ينا لكي وان اغا رالا تاره السا في 
مصر والعالم العربي فترفع توصياتها الى المراكز الاستراتيجية المقررة 
لاتجاهات السياسة الدولية وتمكن اصحاب القرار من صياغة عقول المصريين 


465 سبي د البحث العلمى واكتسات التكتولوجيا - - 


والعرب وفقا للرؤية الغربية وسياسة العولمة وضرب اسس النهضة العربية 
ا ال 

لقد احصت دراسة هامة أجراها الدكتور رفعت سيد احمد » مدير مركز 
اڏا لدی اسا ت كل الد ر اساد اللخ ؟ احرخها امو سعطا ت الاشركية تخسر وام رها 
'الجحامعة الامبركية و "مركز ألد ث الاجتماعي الاميركي في القاهرة. تقول 
الاو ا ا تلك المؤسسات تقوم بدراسات استخبارأتية تتخذ من اليحث 
الله قارا لها:مهها الدرسة اة ا و ااا ا و سرن 
العداب.ى يصو روا a‏ سي العامة 


,)87( 


المذكورة حول تنظيم الجهاد وهل هو يديل اسلامي في مصر ؟ 

يظل اهتمام المراكز الثقافية الفرنسية في الوطن العربي منصبا على 
التجسس على البلدان الموضوعة في محط اهتماماتها الاقتصادية والثقافية 
والسياسية.ان هذا النشاط ظل في نظر العديد من الباحثين "نشاطا مشبوها". 
الفا واف فك | اکا فة "حمر ومن معي ها عا ا ر كن ا لقن اقات 
دالوتائق اماف و ااافا دة ع ل اقرط وکر ١‏ کیو کا اھات 
حول الدين والثقافة في مصر والعالم العربي» ابرزها دراسة الباحث الان 
روسيون" حول التيار السياسي الاسلامي وموقفه من الديمقراطيةء ودراسة 
اخرى لفرانسوا بورجا' حول الحركات الاسلامية السياسية في مصر ودراسة 
ثالثة حول الحركة الصوفية في مصر وموقف الاسلاميين منها (68). 

اما المركز الاكاديمي الاسر احم لي بالقاهرة فهو حسب الباحث المصري 
علي عبدة الذي رصد بدقة التشاط الصهيوني في مصر: «ان المركز الاكاديمي 
الاسرائيلي هى احد المؤسسات الصهيوتية النشطة في جهاز الموساد الاسرائيلي 
٠‏ فهو يحري أبحاثا ميدانية خطيرة في مصر تكشف عن حجم وقوة الفعاليات 
اساسا ا قاق وا ع عه رهن اتر اله الهو اهنا قيقر اة هوك مود 
الاخوان المسلمين من قضية فلسطين في الاصي والحاضر والمستقبل؛ ودر اسة 
حول التدين الشعبي في مصر وثالثة حول اثر اليهود في الثقافة المصرية 





166 ميس جج القع الغا واكنتساب التكنو لوح حب 


المويفع قا وا تابي هي عدر ايل الك فوا ا او ا لحري وفوا 
ال ور خخا ونه اترک ع قات التاق مع العاميعات اا آل اة 
تمكن من عقد أتفاقات قليلة مع االواكز السهقية المضرية وهنها مركر دو الات 
الشوق الاوسظ" الذي يراس الوا ' دة شكر" مدير الخابرات الحرسية 
الساؤق اتهراء ور اتشات خو فرص السلةة" فى مته الشوق: ا ارس وسو العف 
التيارات الاسرائيلية والمصرية تجاه الصراع العربي الاسرائيلي (9. 


0 الدراسة والتكوين فص الخارخ: 

ان طلية الثر اغات اله الط أن اتسر ميت املاع باون من 
ضغوط ملموسة عند اختياراتهم لموضوعات التخصص ويتعرضون 
لاستجوايات اضافية في بريطانيا وعدد من البلدان الاورربيه. هده 
الاستجوابات توظفها الجامعات ومراكز القرار وتاخدها ينظر الاعتبار 
للاستخدامات الممكنة مستقبلا للمعرفة التي يحصل عليها هؤلاء الطلاب 
کے وره 5 كان عدد طلاب الدرإسات العليا الاجانب في يريطائيا 
بحدود 24 ألفا من بينهم 1726 طالب من الصين و663 من ياكستان و73 من 
الهند و521 من ايران و448 من ليبيا »اضافة الى عدد من الطلبة السعوديين 
وعددهم 4 والعمانيين 89 والكويتين 156 والبحرينيين 126. ان الجامعات 
البريطانية لم تخف ابعاد طلبة بعض البلدان من دراسات يعض المجالات 
االققفية هة ا جنا ت _الحدددة انخيوا ااي املح اذفان امل كى جت 
تستثني طلبة الدراسات العليا من الاسرائيلين وعددهم 150 من القيود رغم 
اكاك ا سوال اول الشركة و كل انوا املك الد هار افاس ٠‏ 
1 استغلال وسائل أخرص للتعاون العلمي والأنساني: 

كسا وتك قى العا معا ةاعرو وة الا كل "افق كسم 
معلومات لاصحاب القرارالسياسي في بلدانها ولتمرر مايريدة الاعلام الغربي. 
نشير بهذا الصدد الى المسح الطبي للعراق الذي قامت به بعشثات جامعة 


و ب 8 ا ب ي ب وي لبخت العاتس واا تاو ق .ب 


هارفارد التي زارت العراق بعد حرب الخليج ونشرت تقارير صحفية 
تغالط الحقائق الميدانية التي جمعتها فيما يخص الحالة الصحية في العراق 
متكتمة على اسياب الموت الذي حصد اكثر من مليون عراقي كانت النسية 
الاعظم من مسبياته انتشار المواد المشعة الناتجة عن تركة اليورانيوم الذي 
الق الطاكراحت الامروكية علس اللعراقسين قمتان. ١‏ گغا ايقفع اللنظههات 
الانسانية الغربية وباحثيها واطباءها كثير من الحقائق العلمية التي سجلتها 
تقاريرهم العلمية في مجال التعاون ضد الامراض والاويشة واسباب الحروب 
الاهلية والمجاعات والتصحر ودول العالم الثالث وخاصة في افريقيا (2/). ان 
المتعاونين التقنيين الفرنسيين من مجندي الخدمة الوطنية يظلون مثالا 
صار خا على تفطية مهماتهم 'العلمية" وتكليفهم تنفيذ المهام الموكولة لهم تحت 
باب "التعاون العلمي" (25) .لاتخفي الاوساط الامريكية استخدامها كل 
اسیا لپ التتصكك والمواقية على مؤسسات العالع اللعلفية من خلال المراقمة 
المستمرة يكل الوسائل المتاحة » وتاتي فرصة استخدام الشبكة المعلوماتية 
العالمية " الآخخو تس كمض من مصدافى اللسطن صارف والتخسس © 


2 الواقع والحلول والمستقبل : 


اذا كافك أ لاد ات | لمساسحة لم الل ان ققدملا السو هة | اكا 
الت اس لطا ادا کاس واکان ا الفقضظاق ا ات ھی ممق واا رد 
عله اواو البى کل هن 4ال رجام ااا ماوعا ۰١اید‏ وو راع ستو مالك اکان 
یخف کک مما کت :ا حرا کن او الموج کد ر چو مساب اواو بت 
الى التخب الوطنية والقوميةالعلمية" الواعية, كونها تدرك قبل غيرهاء 
اتجاهات التغيير العالمي» ولايمكن باي حال من الاحوال تبرير افعالها بتعريض 
الامن القومي لبلدانها الى الخطر بتسليم وتسريب وتسهيل الدراسات تحت 
وان وما رجو رالد لاخ والبصثة العليي الشغدراك ماکز جديا عبد 
عرفت بارتباطاتها المشبوهة ومعاداتها لنا كعرب ومسلمين» وبذلك تسهل هذه 
النخب بنشاطها هذا من اختراق بلدانها من قبل مراكز التجسس المعنية 


468 - إئيحث العلمي واكتساب التكنولوجيا س 


نکر اقام ١‏ تاهب کے اة 


أن حصيلة المعلومات والنتائج والدراسات المحصل عليها بهذه الطرق 
شون انان متحاسقة اكاك عمجا ملم ورل اتر تى جات 
کا ك روا كوا« الاما اة 

لقن بلغ السيل الزبى وطفح !لكيل بالنشاط المشبوه في جمهوريه مصر 
اللعريحة يضح انق ماتيا وطاق اماف الى وک كود ليده الأفقطة 
ينا تسر لقو کا بال وسو سو ابه ينه اقارهة انيكتكار اليبتقارات 
الاحنبية ومراكزها. ومن أبرز هذه الضوابط ضرورة اخطار الحكومة المصرية 
بالبحت المراد إجراؤه قبل البدء تنفيذ خطتهء وضرورة الحصول على ترا خيص 
الجهات الحكومية والامنية التي يقع البحث في نطاقها. كما اصدرت الحكومة 
المصرية للمراكز البحثية المصرية تعليمات بعدم المشاركة معاية مراكز 
برقا وق رايا الراك فاق اسر ای كا كت حقوق ا لحو جن 
العاملين بالمراكز الاجنبية في مصر .ان المراكز الاجنبية ومن يمولها ستجد 
الكثير من وسائل الاختراق لمثل هذه التعليمات عن طريق اسلوب المقاولة 
والرشوة يتكليف باحثين مصريين وعرب بتنفيذ الابحاث المطلوبة وارسال 
النتائج اليها كما هى الحال مع قاطا ت موسو شر كن “اسن خلدون ادو اسا ت 
اة سين ىن شرك لارام للد لساك الس ا ا كوت الذي 
أحرى مؤاسةصيكهة موه هام 1887 كدي عدون ؟المرلة ا لعيفية ني يصير' 
بتمويل من مؤسسة بحثية المانية كبرى . والدكتورة "أماني قنديل 
"مستشارة" المجلس العربي للطفولة" والتي اجرت دراسة حول "الجمعية 
الشرعية ودورها الدعوي في مصر" لصالح جهة امريكية . 

ان زيادة وتائر التعاون المشبوه بين بعض الافراد والتخب العلمية في 
الدول العربية والاسلامية مع مؤسسات وجامعات ومراكز بحث غربية يتم 
على حساب انزياح النشاطات البحثية والتعليمية المرتبطة بتطوير جامعاتنا 
وحل امشاكل :الخكمية اى الانشاج. الؤطني في بلدانناء «وفي ظل تفكك قطاعاث 


عه وو تكو . لبقت الي والتشاتالتكيولو هه س 


اناج الكو وكدهور فطاع العام و جا ج راون سهان ووي 
وافلحصي: و تد وار اع من الانفكاوروالعولة واف ان السو ق و الاتسمس 
اة اتا ا ارام الج فان و العامة ااي الك ى ا 
الخبرة” والزيارات وارسال المتدربين والمبعوثين والباحتين دون تنسيق وطني 
او رقاية مركزية او مساواة في الحقوق والامتيازات من استثمار النتائج 
المتوصل اليها يصورة مشتركة . 

انها صورة من صور تكريس التبعية لتلك البلدان وقبول الاذعان لما 
ارادوه ليلدانئا . 

انا لوي ومر اقؤه الاحدسقية يدي اهاه :فى مسا رة الاك وای 
مجتمعاتنا باستخدام وسائل الثورة العلمية والتكنولوجية واننا نلمس 
بالقايل مدى هذه الفاكيرات على الينى الامكم ت والقيم الشقويه قى هة 
وان ا قو فاك اوا وان ر “لمحن غل 79ازون شيك و ا 
الا ا ن اغ ك ان ماو ا عة الل ورا الول 
وزاعن افا ك الضيرية قال خم ااا غ واا س قن ا ر هه ا 

قفي فقد العلماء الوطنيين والتفريط بهم في المنافي البعيدة والهجرة 
القسرية والمنظمة يجعل الباقين اسرى ورهائن للمخططات المرسومة ويجيرهم 
على العمل مع او الاعتماد على غير العرب والمسلمين في التمويل وقيادة العمل 
العلمي والابحاث مما يفقدهم الاحساس بقيمتهم العلمية «فضلا عن انهم 
يندسون اساسا لاغراض تجسسية او سياسسية بهدف تقييد عملية التقدم 
العلمي والتقني والتحكم في مسارها وتبديد الثروات العربية والاسلامية في 
یار راتت السو نيار سن ارون اقيض ا ماهو افق سوس لقي 
ومصالح دولهم فقط» (۴°) . 


انهم بغياب مشاريع التنمية الوطنية وتغييب الدراسات حول المشاكل 


وه اليحث العلهى واكتساب التكنولوجها - 


العلمية والاجتماعية ينقلون الينا مشاكل هذه التكنولوجيا وما يرافقها من 
تفكك اجتماعي واسري وتردي القيم الاخلاقية وسيادة انماط من العلاقات 
الاجتماعية المطلوبة لنماذجهم المرسرمة لجتمعاتنا تسعى ضمن مسعاها 
المستقبلي الى تغيير مراكز القوى في مجتمعاتنا وفق انماط مرسومة سلفا . 
وكي تتكيف هذه المجتمعات مع الالات والعلاقات الجديدة التي يتطلبها مشروع 
افوا مكل عاف من اخضان. 

اين ل ليق و یقات المنجزة تحت باب التعاون العلمي تشكل قاعدة معلوماتية 
تستفاد متها الولايات المتحدة والغرب في استطلاعاته المستقبليه , وشي بحوث 
موجهة رغم انها تبدو للوهلة الاولى كونها بحوث. تعالج مشاكل محلية خاصة 
.وهي بحوث استشارية توظف باحثين وعلماء من ابناء المنطقة يوفرون لها 
ماتعجز كل وسائلها الاخرى من الوصول اليه . 


3 الآفاق : 


وفي كل عملية تغيير مرتبطة بتحقيق تلك الاهداف يظل التعليم الاداة 
اال ااا هي تقل التكنولوجيا الى القوى العاملة والمنتجة والمستهلكة 
للخدمات والرفاهية المقدمة من الوسائل والادوات التكنولوجية .تدل 
التقديرات التقريبية ان عدد سكان الوطن العربي سيصل الى 300 مليون 
س عة 2006 وائ لالض ر هكين الجا ميا 555-686 5 قرابة 
المليونين سيتجاوز نهاية القرن الى 12 مليونا. وكما تتوقع الاحصائيات ان 
عدد الذين سيتمون دراستهم العليا في حقلي العلوم الاساسية التطبيقية حتى 
بداية عام 2000 في حدود 5 ملايين او مايعادل 1.6/ من العدد الكلي لسكان 
الوطن العربي کا ا كهحاكظانت-,1980 انار تایان مساك کا باوب 
0 طالب عربي يدرسون في اوربا وامريكا وكندا ووصل عدد المسجلين 
کی الولايات المتحدة الامريكية وحدها عام 8 33500 طالبا عربيا 
بفروعها المختلفة وان 33/ منهم يكملون دراساتهم العلياء وعلى مستوى المقارنة 
مع بلدان اخرى كالصين تاا کس آن الین نت عن روي اين عاد 10951010 


+ اا هلل ضٍُضظنةٌُفش لبس البحث العلمى واكتساب التكنولوجيا‎ i 


عتخوها بين :1660/49660 تدب 1306 شی الاکت اة كا آ احلمحة روفي اسجان 
الى 1008 6600 من طا اكامات 4 42500 طف لاد ابا تالا 
كما دربت 8000 فنياءى 20:000 عاملاءشي مؤشسات الاتحاة السوفياتي 
العلمية والتقنية. وهي اعداد قليلة اذا ماقورنت بالاعداد التي كونها الوطن 
الفريوءاث واقع التقانة وتطور العلم في الصين يتقدم كثيرا على قرينه في 
الوطن العربي . ويطرح التساؤل المشروع هل هي اسباب ذاتية أم موضوعية ؟ 
ام الاثنان معا هل هو واقع الانظمة والتجزكة في الوطن العربي وغياب الارادة 
السياسية؟ ام المشكلة تكمن في واقع النظم التربوية والتعليمية التي تسود 
اا فا لكر هره ولتك اء حون اق اوت و المقروعن اا اقل 
عن ةشه "الشعاوئن ا لعلسى " الوه 
ولماذا تهدركل هذه الطاقات والامكانيات المتوفرة ؟ 


فا ا اها امسق وا هة لد معن العرب سنوامعا قور الكاقي سالك 
راجع اساسا الى استلاب المراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية 
والمستقبلية من ارادتها الوطنية وغيابها عن معالجة اوضاع بلدانها بالشكل 
المطلوب وهزالة الاوضاع في الجامعات والمؤسسات البحثية بما تشكو منه من 
نقص في الاموال وسوء الادارة وانعدام الحريات الاكاديمية والفكرية وغياب 
روح المبادرة المسؤولة لدراسة المشاكل بروح وطنية والاعتماد على المؤسسات 
والمعونات الاجنبية في تسيير جملة من المشاريع البحثية اضافة الى تضخم 
اعا القور يس :وا رتفا غ:نسية الظلية الى الاضناقةة و محف لفقو ات الوه 
بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس وقلة المشاركة في المؤتمرات الدولية والتدخل 
السياسي والايديولوجي في التسيير ووضع الخطط التدريسية والقيول 
والتخرج والتعيين لاعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم او تكليفهم بمهام 
ادارة شؤون البحث العلمي. ان ندوة تطبيق نتائج البحوث لتنمية المجتمع 
ا 0 اشارت الى انتاجية الباحث العربي التي تصل الى 0.5/ سئويا , 
اي ان الباحث لاينتج بحثا واحدا في السنة وهي انتاجية منخفضة جدا. 
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تاهيكم عن نوعنية الباحث المتجز على مستوى علاقته يحاجات المجتمع. واذا 
باتراشر ت يجفا البعرت الجلوووو الرمسنة هدجه ين لاف إو سيدو 
التظييق واللتابعية كماينغزل الط كه العوميى في |الؤبيع اجر الانتاهية التي 
تفعض ھے الا خی الى مسيم المحضيوا لتطريوووبالةا لمقى ق وسات تكس 
التخلف ولا تساعد على التنمية وتكتفي يما استوردته من آلات واجهزة من 
عالم متقدم يتغير بسرعة ولا يشغل نفسه او يقلقها بتوفير قطع الغيار لالات 
ياد سيق تڪ وها اال ا عاق کی تقلوسيت کو لی وا . تمرم حر خا الاب جح 
إلى الخسضفة لارا سات خاودرة في الزاياح«الوطشية والإ چنیا قوچ يقار 
ا 
4- اإمستقيل : 

ادر اسكات" الشقق اة ضكر الس اشاش الیو "الع بی الى 12 اأعليون 
باحث وفني لمواجهة القرن القادم للقيام بأعباء البحث العلمي والتطوير 
منخرطين في مراكز بحثية معنية بالدراسات التطبيقية والعملية 
والتخطيط الذكي المدروس والتعاون العلمي النزيه الذي يخدم توجهاتنا 
القومية وعالمنا الاسلامي ولا يفرط باية طاقة علمية او كفاءة مهاجرة ووضع 
العلماء من ذوي | لاشقاق على بو اس هده السات عد معني جس ا نات 
مالية كافية يمكن دعمها بتمويل مالي من صناديق مالية عربية اسلامية تنشأً 
خصيصا لهذا الغرض لوقف ارتهان مشاريع البحث العلمي في بلداننا الى 
ا لوول :و الالع اموت ا 


ولالهلمساعاوة تقار ر | كرطع راتا توميس كلا تااس الخظوز + اضاقة 
اوداق ان ةو( تة سس سه السوى عيها ادو ساي فد تسود 
اليل عو من الفا تالكر بىيالاجمها لل لتيل مكار بع الهس .جا توي 
اي معاد ل تفز يا :20 اناز دو لار“ سفوا ذلك على 'اشلاس :ان الناتج العوبي 
الاجمالي سوف يكون بحدود 1000 مليار سنة 2000 
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ويتطلب تنفيذ استراتيجية عربية متكاملة وفعالة لاكتساب التقانة 
باحداث تطوير جذري على الصعيد المؤوسسي في اقطار الوطن العربي والعالم 
الاسلامي » من ابرز ملامحه انشاء مؤسسات بالعدد والمستوى اللازمين 
والكافيين وضمن الاختصاصات التي تلبي الا الوا هاا اج . 


ان الاستراتيجية العربية لتقل العلوم والتقانة الى الوطن العربي يجب 
ان لاتنظر الى عملية النقل الالي للعلم والتكنولوجيا بطريقة سطحية ساذجة 
بل عليها ان تتعلم كيف تهضم وكيف تطوع قصد خلق العقلية العربية المفكرة 
وليس المقلدة فقط, المبتكرة والمبدممة باتجاهنبات العلم والمعرفة والتقانة 
انياتا. ان تخلف نمط التنمية وزيادة هيمنة الدول المتقدمة على مقدرات 
الدول العربية يمكن ان يعزو ذلك الى غياب بنية علمية وتقنية في الوطن 
العربي .ان الواقع العربي حاليا يشير الى غياب مثل هذه الاستراتيجية بل ان 
هنالك غياب لوحدات السياسة العلمية وحتى ضمن اصغر مستوى وهو القسم 
العلمي والجامعات لذلك فما نراه في الوطن العربي هى وجود باحثين علميين 
منعزلين في الجامعات ومراكز البحثت العلمي يتصلون بشكل ما بمنظومة. 
العلم والتكنولوجيا العالمية والتي يمكن لبعض مؤسساتها ان تجند هؤلاء 
لاهدافها مما يترك واقعنا المرتبط الى تبعية علمية وتكنولوجية للنظام 
العالمي الجديد الذي لايريد ان يترك للوحدات الاقليمية مكانها الفاعل فيه 
قستايهقا السياسة العواة 
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5 7 نشرت صحيف الشعب الجزائرية الصادرة في 1995/1/2 مقالا بهذا الخصوص 
بعثوان « الجامعات البريطائية تقدم معلومات عن طلاب العلوم من المسلمين لاجهزة 
المخايرات البريطائية » كما جرى أستيعادعددمن الطلبة العراقيين من مقاعدهم 
الدراسية خلال وبعد حرب الخليج . 

6 انظر : « واقع البحث العلمي في الوطن العربي » ندوة تطبيق نتائج البحوث 
لتنمية المجتمع العربي . المنعقدة ببغداد للمدة (1987/4)14-11/. 


5 التحديات التي تتوص 
م 1.د/ عبد الله بوجلال alla‏ 
جامعة الأمبر عبد 0 للعلوم الإأعلام الإسلامو 
الاسلامية ‏ معهد أصول الدين || فج القرحٌ الحاطي والعشرين 


* E 


تکفا و ل اا وة الت ا “کا كك2 6 وا62 كك زا لإكتمنافقة#والسقاسيه 
والتكنولوجية والإعلامية التي تعترض بروز الإعلام الإسلامي في المجتمعات 
المحاضرة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: 

"لها علاقةه الإعلام الإسلامي الاو في القرن المقيل باتماط الإعلام 
الساكدة- حاليا هن اتملن ان الإسائيس هة 

2 ماهى طبيعة الإعلام !لإسلامي المطلوب في القرن المقبل؟ 

3 ماهى الصعويات والمعوقات والتحديات التي تعترض إيجاده وتطبيقه 
في الواقع المعيش في الربع الأول من القرن المقبل؟ 
:* أولا :علاقة الإعلام ال سلا مي !لمنشود بأزماط الا علام الموجودة: 

توجد عدة أتماط إعلامية بالبلدان الإسلامية حاليا هي: 

أ-ال عام الحكو مم العام: وهو النمط الإعلامي السائد في تلك 


